
 ـ مركزية الثقافة الغربية 
تلغـي هـيـمـنــة مــركــزيــة الـثقــافــة الغــربـيــة
إمـكـــانـيـــات الــثقـــافــــات الأقل حــضـــارة في
التعـبيــر عن نفـسهـا نـتيجـة عــدم اعتـراف
هــذه الـثقــافــة المــركــزيــة بــأشكــال ثقــافـيــة
إقـليـميــة أخــرى لهــا طــابع وجــذور البـيئــة
والمجـتمع او الحضـارة التي تنـشا فـيها كـما
هـو الحال بـالنسبـة إلى الثقـافات الشـرقية
والـتـي يمكـن لغـنــاهــا، أن يمـتــد تــأثـيــرهــا
الإبــداعي والإنـسـانـي عبـر حـدودهـا، إلا أن
مـثل هذه الـثقافـات في الكثيـر من الأحـيان
مــرفــوضــة مـن المــركــزيــة الأوربـيــة نـتـيجــة

لشعور الأخيرة بالهيمنة الحضارية..
ـــأبعـــادهـمـــا إن الــثقـــافـــة والفــن والفـكـــر ب
الإنـســانيــة الكــوسمــوبــولــوتيــة بـعيــدا عن
مـركزية الهيمنة لثقافة ما، ستحقق طرفي
المعـــادلـــة، بمعـنـــى ثقـــافـــة تحـــافــظ علـــى
خصوصيتهـا وهويتها وفي ذات الـوقت تعبّر
نحـو ثقـافـة الآخـر، وسيـؤدي هــذا التكـامل
إلى تحقيق شمـولية الوعـي الإنساني. هذا
النــزوع التكــاملي بـين الثقـافـتين هـو الـذي
سـيعطـي لخصـوصيـة الهـويـة تمـايـزهـا وفي
ذات الــــوقــت يمــنـح الفـكـــــر والفــن هــــدفــــا

إنسانيا شاملا.
ولـتــوضــيح هــذا الأمــر بــدقـــة نقــول بــان
هنالك فـرض من المركـز الحضاري الأوربي
على المـراكز الأقل تطورا والتـي عادة تسمى
بالهوامش الحـضارية. و بالتـأكيد فان هذه

الهيمنة نتيجة لأسباب كثيرة منها:
ألالـتبــاس الحضـاري الـوحـشـي والغمـوض
الفـكــــري، وهــــذا ســيــــؤدي حــتــمــــا إلــــى أن
يـنقـسـم العــالم الــذي نـعيـش فـيه إلــى بــؤر
حضاريـة منعزلة ومنغلقـة عن يعضها مما
يعـمـق العـــزلـــة والاغـتـــراب الـــذي تـخلـقه
الـهيـمنــة و الـثقــافــة المـنعــزلــة، وكــذلك مــا
يـخلقه تــأثيــر الثــورة التـكنــولــوجــديــة من
غــربــة حـقيـقيــة بـين التـخلف الــذي يميــز
نـسبـة كـبيـرة مـن سكـان المـراكــز الحضـاريـة
الـصغيـرة وبين المـراكـز الحضـاريـة المهـيمنـة
علــى وســائل الـتكـنــولــوجـيــا، إضــافــة إلـي
الشعور بالاغتراب الوجودي. وينعكس هذا
دائـما في المجـال الثقـافي، مما يـضع المثقف
وهـذه المـراكـز ـ وخـاصــة الآن ونحـن في زمن
العـولمـة ـ أمـام أزمــة فكـريـة و معــرفيـة تـثيـر

الكثير من القلق.
وممــــــا يعــمق هـــــذا الاغــتــــــراب والعـــــزلـــــة
وهستيـريا الـروح المعاصـرة أيضا هـو: وجود
الفــوضـــى الكــونـيــة المـنـظـمــة الـتـي تـبــدو
حضارتنا في هـذا العالم من خلالها وكأنها
تنحدر نحـو هاوية الـنهاية وليـس غريبا أن
يفنـى كـل شئ ويعـود الإنـسـان إلـى الغـابـة.
وبــالــرغم مـن أن العــولمــة)بمـعنــى الـتكــامل
الحــضــــاري( مــنحــتــنــــا حق الــشـك في أي
يقـين مقنن من جـديد بمـا فيهـا الطـواطم
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حيـنمــا يتـصـدى كــاتب او بــاحث لمـوضـوع
يختـص به ويتطـرق الى سـيرة من الـسير
التـاريخية عليه ان لا يغفل ذاكرة التاريخ
ويدرك بانه سيـتعرض للمحاكـمة وتظهر
اخـطــاؤه وتـنفــضح مقــولاته واقـتبــاســاته
ويظن بلا مـبالاة انه يخـدع عقول الـناس
وتـنــطلـي تـلك الخــدعـــة علــيهــم ويخــرج
مرتديـاً لباس غيره حينـما يخرج امامهم
بـــأفكــار واراء لــم تكـن مـن عــصــارة ذهــنه
ويجـيــز لـنفــسه الــسـطــو علــى نـتــاجــات
الآخــــــريــن ويـعــتــــــدي عـلــــــى حـقــــــوقـهــم
الشخصية وملكيتهم الخاصة وما انتجه
ابـــداعهـم دون الاشـــارة علــى مــا اخــذه او
اقـتـبــسه مــنهـم هـــزال دون ان يــسـتــطــيع
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 لقـد تعـامل النـقد الأدبـي مع السـرد القـصصي
ــــــى أنه ذو طــــــابع مـــــوضـــــوعــي في الأســـــاس، عل
بالمقارنة مع الشعر الذي يتسم بكونه ذاتيا ً من
حيث الجـوهـر. لـذلك نجـد أن مـصطلح الـشعـر
الغنــائي ســائغ ومقبـول في نقـد الـشعــر. بيـد أن
السرد القصصي، و كذلك السرد الروائي، يمكن
أن يكــون غـنــائـيــا ً. يقــول هـيــرمــان هـيــسه: "إن
الـروايـة، بـوصفهـا قـصيـدة غنـائيـة مـتنكـرة، هي
عــنــــوان مـــســتعــــار لــتجــــارب الــــروح الــــشعــــري
وللتعبيـر عن إحسـاسه بنفـسه و بالعـالم". وبما
أن القـصــة القــصيــرة والــروايــة يمـثلان ضــربين
مـتشـابهين مـن ضروب الـسرد، ولا يـوجد مـا هو
جـوهـري ممـا يمكـن أن يميـز بيـنهمـا كمـا يقـول
ـــونــيه، فـــإن مــن حقـنـــا أن نــــوسع دلالـــة هـــذه ب
المقـولة لتـشمل القصـة القصـيرة أيضـا ً، فنقول
أنهـا تكـشف عن أمـريـن مهمـين، أولهمــا: الصلـة
الــوثـيقــة بـين الــشعــر والــســرد الأدبـي بـنــوعـيه
الرواية والقصـة القصيرة. وثانـيهما: الإمكانات
الغـنــائـيــة للــســرد الـتـي طــالمــا أهـملـت وازدريـت
لـصــالح الإمكــانــات المــوضــوعيــة. ولـســوف نــرى
كـيف أن مـصــطلح الــســرد الغـنــائـي، أو الــذاتـي،
يمكـن أن يكــون مــدخـلا ً منــاسبــا ً وأســاسيــا ً في
قـــــراءة مجــمــــوعـــــة جلــيـل القــيـــســي " مملـكــــة

الانعكاسات الضوئية" 
يـتخــذ المـيثــوبي، وسـيكــون هــذا هــو اسـم جلـيل
القـيــسـي في هـــذه المقــالــة، مـن الــســرد وسـيلــة
لتقـديم رؤيـاه حـول العـالـم من جهـة، وللتـعبيـر
عن سيـاحته الـروحيـة والفكـرية في عـالم الفـكر
والـكتــابــة، والتــأمل الــذاتـي والقــراءة، والخيــال
والاسـتبـطــان الــذاتي، والــسعـي لخلق أســاطيــر
خــاصــة بــالمـيثــوبي تـعبــر عـن كل ذلك. إذن فــإن
المـيثــوبـي لن يــدعـي الحيــاد أو المــوضــوعيــة لأنه
مـوجـود في الـنص أمـا بــاسمـه الصـريح ) جـليل
القيـسي(، أو بـاسـمه الأسطـوري، أو بـأقـنعته، أو
بـصفــاته الــدالــة علـيه. والمـيـثــوبـي، في كـل ذلك،
غـير معني بتقـديم أي تسويغ مـوضوعي أو فني
لــرؤيـــاه ولانحـيـــازاته الخــاصــة والــذاتـيــة قــدر
عنـايـته بتـولـيف حكـايـة وصـوغهـا في شكل فـني
للقصـة منسـجم مع أشواقه الـروحية. ومـن هنا
كـان اسـتعمـال القـاص لـكلمـة المـيثـوبـي عنـوانـا ً
لإحــدى قـصـص المجـمــوعــة. إذن فــإن المـيـثــوبـي
يــستـثمــر كل سلـطــاته بــوصفـه منــشئــا ً لـلنـص
الــــــــســـــــــــردي. فـهـــــــــــو قـــــــــــد يــــــــســـتـفـــيـــــــــــد مـــن
البـاراسايكـولوجي، ومـن فرضيـات وجود كـائنات
أخــرى من كـواكـب غيـر كـوكـبنــا، كمـا في قـصـة "

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

المــيــثــــــوبــي والـــــســـــــرد الغــنــــــائــي

رحلـــة في ممـلكـــة الانـعكـــاســـات الـضـــوئـيـــة
غالبا ً ما تكون متعددة
الأصــوات ومبـنيـة علـى
السرد المـوضوعي الذي
يـتــيح لـكـل شخــصـيـــة،
خيـرة كــانت أم شـريـرة،
الفــرصــة كــاملــة حتــى
تمـــــــارس حـــضـــــــورهـــــــا
الـكـــامـل و تعـبـــر عـمـــا
تــرى وتعـتقــد بحــريــة
ودونمـــــا قـــســـــر. وهـــــذا
الأمر يؤشر فرقا ً فنيا ً
ـــا إلــيه، ويـتـــرتـب أشـــرن
علـى هـذا الفـرق فـروق
فــكــــــــــــــريــــــــــــــة. ذلــك أن
دستـويفـسكي لا يـنظـر
إلــى الــشـــر الكــامـن في
الـنفــس الـبــشــريــة مـن
الخـــــارج أو مــن مــــــوقع
الإدانــة. وإنمــا هــو قــد
يصل إلى حد التماهي
مـع الـــــــشـخـــــصـــيــــــــــات
الــشــــريــــرة بــــوصف أن
تجـــــــــربـــــــــة الــــــشـــــــــر في
حــضيـضه وبــؤسه إنمــا
هي المعبر إلى التطهير
والــسـمـــو نحــو فــضــاء
الخــيـــــر. لـــــذلـك فـــــإن
الأوغــــــــاد والــــطــيــبــين
يـعـــــــــــامـلـــــــــــون عـــنـــــــــــد

دستويفسكي السارد بالمساواة.
وهـنــــاك تـنــــاص آخــــر مع أســــاطـيــــر بلاد وادي
الــرافــديـن، واستـثمــار لأغــان بــابـليــة وســومــريــة
قـديمـة، فـضلا ً عن اسـتعمـال ألفـاظ قـديمـة في
صيـاغــة عنـوانـات الـقصـص كمـا هـو الحـال في "
نـيــدابــة" و" مملــو". أمــا قـصــة " المـيـثــوبـي" فهـي
تــسـتـثـمــر لفـظــة إغــريقـيــة لهــا ارتـبــاط وثـيق
بــالأســاطـيــر. وقــد لاحـظـنــا أن المـيـثــوبـي يــريــد
لقـصـصـه أن تكــون عــالمــا ً خــاصــا وشخـصـيــا ً،
لــذلك لـم يكـن يـتحــرج مـن الـظهــور العلـنـي في
النـص لأنه لا يشـعر بـضرورة وجـود برزخ فـاصل
بـينـه وبين عــالمه القـصـصـي. فهــو يــروي لنــا مــا
يـــراه ويــشهـــده حـتـــى وإن كـــان ذلـك مـن عـــالـم

الأساطير والكتب.
إن مجمـوعة " مملكـة الانعكاسـات الضـوئية"، إذ
تــؤشــر نــزوعــا ً أســاسـيــا ً نحــو عــالـم الأسـطــورة
والخيال، فـإنها لا تترك الـواقع ومشكلاته خارج
العــالـم الــورقـي الــذي تخـلقه. وبــدلا ً مـن ذلك
قـام الميثـوبي بـوصفه مـنشـئ النصـوص بتحـويل
مــشـكلات الـــواقع وآفـــاقه إلــى مــشـكلات ورمــوز
داخلـيــة في عــالـم الــســرد. وقــد يــصل الأمــر في
بعـض الأحيـان إلـى حـد التحــريض علـى الفعل
في عــالـم الــواقع، كـمــا في قـصــة " تــذكــرنـي مع
شــوبــرت" الـتـي تـصــور مــسعــى المـيـثــوبـي الحـي
لإنصاف الميثـوبي الذي جـرى أغتيالـه على نحو
رمــزي في الحـلم الــذي دونـه كمــال سـعيــد العـلي
عـن مــوته. ولـن يـتـم مـثل هــذا الإنـصــاف إلا إذا
تحــول المـيـثــوبـي الحـي مـن الـتــأمل إلــى الـفعل.
ولكن إذا ما حصل مثل هذا التحول فعلا ً فإننا
سنخـسـر المـيثــوبي ونــربح ثـوريـا ً. وهــذه صفقـة

خاسرة حقا ً. أليس كذلك. 
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وأعـمــال أدبـيــة أخــرى أشــرنــا لـبعــضهــا قـبلا ً.
ويمــكــن تـلــمـــــس أثـــــــر الــتــنـــــــاص مـع أعــمـــــــال
ــــوهـج بلازمــــا دسـتــــويفــسـكــي في القــصــص: " ت
الخـيــال" و" جــروشـنكــا" و" أمــسـيــة قـصـيــرة مع
الأمير". ولا يكـتفي الميثوبي باقتباس أجزاء من
أعمـال دستـويفـسكي بـالنـص والإشارة إلـى ذلك
في الهــامـش، وإنمــا يتــابع الكــاتب ذلـك فيــدفع
الــشخــصيــات إلــى الــدخــول في حــوارات طــويلــة
تقوم أسـاسا ً علـى مناقـشة الأفعـال والتصـرفات
الـشخـصيــة وتحلـيلهــا فكـريــا ً وأخلاقيـا ً، وهـذا
يــؤدي إلــى حــدوث نــوع من الاشـتبــاك الحــواري
والمعــرفي بين المـيثــوبـي ودستــويفـسـكي. ويـشـمل
ذلك ما قـامت به الـشخصيـات المتحـاورة في هذه
القصص نفسها، أو شخصيات أخرى مذكورة في
أعمـال دستـويفـسكي أو في أعمـال روائيـة أخرى.
وتـنطوي هذه الحـوارات على قدر كبـير من تأمل
ـــأمل الآخــريـن، والــسعـي لاسـتـبــطــان الــذات وت
الــدوافـع والميــول الإنـســانيــة. ونلاحـظ هنــا بــأن
المـيثــوبي، وانـسجــامــا ً مـع غنــائيــة الـســرد الـتي
هـيـمـنـت علــى قـصــصه، لا يــنقل ســوى خـطــاب
الـــشخــصــيـــــات القــــريــبــــة إلـــــى نفـــسه، ولــنـقل
الـشخصـيات الخـيرة، أمـا الشـخصيـات الشـريرة
فهي لا تتمـتع بمزية الحـضور بنفسهـا والتعبير
عن رأيهـا. وهو ممـا يكـشف عن الانحـياز المـسبق
الــذي أشــرنــا إلـيه ســابقـــا ً. ولكـن مــا يحـظــى
بــاهـتمــامنــا هنــا أن المـيثــوبي إذ يــؤســس بنــاءا َ
سرديا ً غنـائيا ً باذخـا ً، وإذ تتمركز الـذات الباثة
للرسـالة الأدبية في هـذا السرد الغنـائي وتفرض
ـــى المـــشهـــد الــســـردي بـكل وجهـــة نــظـــرهــــا عل
تفـــاصـيـله، فـــإن ذلـك يـتـنـــاقــض مع الـنـــزعـــة
السـائدة في روايات دستويفـسكي. فهذه الروايات
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عنصـر التـوتر الـدرامي المـوضوعـي الذي يـعطي
لكل الشخـصيات، خيـرة كانت أم شـريرة، فـرصا ً
متـساويـة في التعبيـر عن أنفـسها. ويمكـن تأويل
هــذه الإستــراتيـجيــة في تقــديم المــادة الـســرديــة
ــــى أن المــيــثــــوبــي، أو جلــيل ــــدل عل ــــى أنهــــا ت عل
الـقيــسي، يــرى بــأن الــرواة خيــرون بـطـبيـعتـهم.
لـذلك لا مجـال لإعطـاء الـشخـصيــات الشـريـرة
شـرف ممارسـة وتخلـيق السـرد أو الروايـة. وهذا
المــوقـف يتـفق مع جــوهــر الـســرد الـغنــائـي عنــد

الميثوبي.
وتتعــدد مظـاهـر الـبنـاء الـسـردي الـتي تـؤثـر في
تـأويل قصـص " مملكـة الانعكـاسـات الضـوئيـة".
ــــدايـــــة بعــض ومــن ذلــك تلـك الإضــــافــــات في ب
القــصــص. وهـي تـتــــراوح بـين تــضـمـين الـنــص
مقــاطـع لكـتــاب وشعــراء ومـفكــريـن معــروفـين،
والـتدخل المـباشـر الذي يمـارسه الميثـوبي معلـنا ً
عن وجــوده الـظــاهــر في صلـب النـص الـســردي.
ففــي قــصــــة " غــمــــوض الــــروح"، يــبــــدأ الــنــص
بـالمقـطع الآتـي من كــازانتـزاكـي" حيــاتنــا ومضـة
سـريعة، لكنهـا كافيـة". والوقع أن هـذا التضمين
لا يمـكــن أن يــنــــســب إلــــــى راوي الــنـــص، وهــــــو
الـطبـيب الـشـاب، ولا إلــى العجـوز المـريـض لأنه
ليـس راويـا ً لـلنـص! وإذ نعـتقـد بـأنـه استـطـالـة
تـعبــر عن إحـسـاس المـيثــوبي بـأنـه إمبـراطـور في
ممـلكته، فـإننـا نـرى أن ليـس له مـن مســـوغ فني
ــام للـنـص داخلـي. وهـــو إذ يــرتـبـط بــالمعـنــى العـ

فإنه يعـد كشـفا ً وفضحا ًمسبقا ً لهذا المعنى.
وقـــــد يخــتــــار المــيــثــــوبــي أن يقــــدم نــصــــوصــــا ً
واقتبـاسـات ثم يـعقب ذلك بـتعليق قـصيــر يبين
شــروط تــواصـله مع قــرائه، أو يقــوم بــاسـتفــزاز
القارئ داعيا ً إياه للتفاعل مع النص والتحليق
في الأجــواء ذاتهــا الـتي أوجــدهــا. وهــذا الـنمـط
مـن الـتــدخل يمـثل خــرقــا ً مقـصــودا ً لقــواعــد
التمــويه في اللعبــة السـرديـة. وهـو يـشبه عـمليـة
هـدم الجـدار الــرابع في العـرض المـســرحي. فـفي
قـصــة " تــوهج بلازمــا الخـيــال" يكـتـب المـيـثــوبـي
أكثر ما ثمانية عشر سطرا ً حول أهمية الخيال
في متـابعـة وتلقي قـصته هـذه؛ فنقـرأ أن الـذي "
يملك خيـالا ً خاملا ً ولا يستـطيع أن يرى حتى
الـــواقع العـــادي أشك في أن يــسـتـطـيع مـتــابعــة
قـصـتـي هــذه." ) ص 65(. ولا يـنــســى المـيـثــوبـي
وضع اسمه بعـد هـذه المقـدمـة. ولكـنه في قصـة "
أمـسيـة قصيـرة مع الأمـير" يـقوم بـدمج المقـدمة
التـوضـيحيـة بـالـنص دون فـاصلـة أو إشـارة إلـى
اســمه. ثـم يـــدون ملاحــظـــة في نهــايـــة القــصــة
تقـول: " قد لا تمنح هـذه القصـة نفسهـا للقارئ
الــذي لــم يقـــرأ رائعــة دسـتـــويفــسكـي ) الأبـله(
لأنهـا تـدور حـول بـطلهــا الأميـر مــشكين." وهـذا
الــتـعقــيــب، فــضلا ً عــن أنه يـكــــشف عــن وجــــود
المـــؤلف ويمـثل تـــدخلا ً صـــريحــا ً مــنه، فهــو ذو
ـــى قـــراءة روايـــة ) طــــابع تحـــريــضـي لـلحــث عل

الأبله(.
وهكــذا نــرى بــأن الـتـنــاص سـمــة ووظـيفــة مـن
وظــائف الخـطــاب. وهــو قــدر لا فكــاك مـنه لأي
خـطــاب، حـتــى وإن حــرص الكــاتـب علــى الـنــأي
بخـطــابه عـن مــوارد الخـطــاب الأخــرى. فلـيــس
ثـمة مـن قطيـعة كـاملـة بين الخطـابات. عـلى أن
المـيثــوبي يـصــرح تــارة ويلـمح تــارة أخــرى بـصــور
الـتـنـــاص بـين نــصـــوصه والـنــصـــوص الأخـــرى.
فـالتـناص حـاصل بين قـصص الميـثوبـي وقصص
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يقــدم لـنــا القـصــة ويـبـث المــادة الــســرديــة، أمــا
المـيـثــوبـي الـثــانـــوي فهـــو شخــصـيــة مــرتـبــطــة
بــصنــاعــة القـصــة وتعــرف بــوظـيفـتهــا هــذه وإن
كــانت لا تمــارسهــا مبــاشــرة أو علــى نحــو واسع.
وقــد يـنقــسم المـيثــوبي إلــى أصلـي يمثـله جلـيل
القيــسي نفـسه، وثـانـوي يمـثله الكــاتب الــروائي
الــروسـي دسـتــويفــسكـي كـمــا في قـصــة " تــوهج
ــــذلــك يفـــصح المــيــثــــوبــي بلازمــــا الخــيــــال". وب
الأصلـي عن انـتمــائه إلــى سلـسلــة عـظـيمــة من
رواة الحكــايــات، ومـبــدعـي الأســاطـيــر، ومــؤلفـي

الروايات الكبار. 
* قـد يرغب الميثـوبي جليل القيـسي في أن يكون
هـو نفـسه مـوضـوعـا ً لـقصـة وفي بـؤرتهـا، لــذلك
فـإنه قـد يـوكـل مهمـة الـسـرد إلـى مـيثــوبي آخـر،
فـينهض الأخيـر بعمـلية الـسرد كـما في القـصة "
المــيــثـــــوبــي". ففــي هــــــذه القــصــــــة تقـــــوم فــتـــــاة
بــرجــوازيــة، وعـبــر الــرســائل الـتـي تــرسلهــا إلــى
المــيــثــــوبــي جلــيـل القــيــســي أو قــنــــاعه الـكــــاتــب
الكــركـــوكلـي س. ع. بــتقــديم الـنــص الــســردي.
وأسلــوب الــرســائـل في تقــديم المــادة الــســرديــة
معـروف منذ الكاتب الإنجليزي ترولوب. وتسبق
الـرسـائل وتــوطئ لهــا جملـة تـوضـيحيـة يكـتبهـا
جلــيل القـيــسـي. إذن فــإن الفـتــاة صــورة أخــرى
للـمـيـثــوبـي. لكـن كـل ذلك لـن يمـنع القــارئ مـن
الاستـنتــاج بــأن المـيثــوبـي، وعبــر هــذا الأسلــوب،

إنما يتأمل نفسه من الخارج.
يقــدم الأداء الـلغــوي دلــيلا ً إضــافـيـــا ً علــى أن
المــيــثـــــوبــي هــــــو نفـــــسه الــــســـــارد لــكل قــصــص
المجـمــوعــة. أعـنـي أنـه لا يعــطـي فــرصــة لــرواة
قـصـصه المخـتلفـين لكـي يقــومــوا بـتقــديم المــادة
الـســرديــة بــأداء لغــوي خــاص بكل واحــد منـهم،
وهــو الأمــر الــذي كــان سـيــؤدي إلــى اخـتلاف في
الأداء الـلغــــوي بـين راو وآخــــر. وهـكــــذا حــــافــظ
ـــى أسلــوب واحــد ســواء أكــان الأداء الـلغـــوي عل
الــراوي جليـل القيـسـي في " مملكــة الانعكـاسـات
الــضــوئـيــة"، أو الــطـبـيـب الــشــاب في " غـمــوض
الــروح"، أو الأستـاذ مـحمـد في " أحـلام بيـضـاء".
أمـا قصـة " هـذا الحـالم الـوديع" فـإنهـا لا تخـرج
عن هـذا الوصـف على الـرغم مـن كونهـا مكتـوبة
من زاويـة نـظــر رئيـس تحـريـر إحـدى الـدوريـات
الــذي يلـتقـي بــالمـيـثــوبـي، أو الــصحفـي الــشــاب
ــــــأويـل وصـف رشــيــــــد عــبــــــد الـقــــــادر. ويمـكــن ت
ــــــى أنـه صــــــورة أخــــــرى الـــصـحـفــي الــــشــــــاب عـل
للـمـيـثـــوبـي اسـتـنـــادا ً علـــى حقــيقـــة أنـه يقـــوم
باختلاق مقابلة ولقاء صحفي مثير وناجح مع
مــستـشــرقــة أسبــانيــة كــاشفــا ً بــذلـك عن قــدرة
السرد علـى الخلق ما دام الـلقاء برمـته مختلقا

.ً
* إن القــصــص الـتـي تحـقق تـبـئـيـــرا ً كـــاملا ًأو
تطـابقـا ً تـامــا ً بين عين الـنص، أعـني: من يـرى،
وعقل النـص، أعنى: وجـهة النـظر الـسائـدة فيه،
تحـقق في الــوقــت نفــسه تــطـــابقــا ً بـين الــراوي
والــرائي والمــؤلف. وقـد تــرتب علــى ذلك أن علـى
هـذا الفهم للتبئيـر الكامل أن قصـص المجموعة
لا تــســرد إلا عـبــر شخـصـيــات خـيــرة ذات قــرابــة
روحيــة مع رائـي النـص أو المـيثــوبي نفــسه. وهي
بهــذا تقــدم أنفـسهــا وســواهــا لـلمـســرود له. أمــا
الشخصيـات الشريرة فهـي لن تنهض بمثل هذه
المهـمـــة لأنهـــا تقـــدم عـبـــر ســـرد الــشخــصـيـــات
الخـيرة. وهـذا قد أدى إلـى افتقـار القصـص إلى
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فتـاة مجـدولـة مـن الضــوء"، كمـا قـد يـستـحضـر
شخصـيات أدبية معـروفة لكي يحـاورها في رؤاها
ـــــداعــيـــــة ومـــــا خـلقــته مــن وفي أعــمــــــالهـــــا الإب
شخـصيـات ونمـاذج روائيـة، كمـا في قصـة " تـوهج
بلازمــا الخيـال". وقـد يــستحـضــر، بقـوة الـسـرد،
آلهــة قــديمــة لـيخـتــرق معهــا حــواجــز الــزمــان
ــــة خــيــــالــيــــة كــمــــا في " مملـكــــة والمـكــــان في رحل
الانعـكـــاســـات الــضـــوئـيـــة". وقــــد يقـيــم علاقـــة
مباشـرة، من خلال طـاقة الـسرد، مع شخـصيات
روائيـة، وخـاصـة أبـطــال دستــويفـسكـي كمـا في "
جــروشـنكــا" و " أمــسيــة قــصيــرة مـع الأميــر". إذ
تعتمـد القصـة الأولى علـى شخصـية جـروشنـكا
الـتـي اسـتــدعــاهــا المـيـثــوبـي مـن روايــة " الأخــوة
كـرامـازوف"، بـينمـا تـعتمــد القصـة الثـانيـة علـى
شخـصيـة الأميـر مـشيكـين بطل روايـة " الأبله".
ولـكن المـيثــوبي يـدرك تمـامـا ً أنـه منـشـئ النـص
السـردي وصـاحب الـسلطــة المطلقـة فيه، لـذلك
فإنه يتخـذ لنفسه موقعـا ً مركزيـا ً فيه. فهو قد
يكـون مشـاركـا ً في الحـدث القـصصي، وقـد يكـون
راويـــا ً له. وهـــو في كل الأحـــوال، يــسقــط رؤيـــاه
الخـاصــة علــى العــالم وقـضـايـاه الـكبــرى، وعلـى
الــشخـصـيــات والأحــداث. ومـن هـنــا جــاء وصف
السـرد في هـذه المجمـوعـة بـأنه سـرد غنـائي يعبـر
عن علاقـة الميثـوبي بـالعـالم. ولكـن من يتـصدى
لقـراءة أســاطيـر المـيثـوبـي في مملكــة انعكـاسـاته
الضــوئيــة سيـواجـه جملــة من المـشكلات الفـنيـة

والفكرية. ولسوف نتحدث هنا عن أهمها. 
*مـشكلـة أسلـوب الـسـرد: يعـتمـد المـيثــوبي علـى
السـرد الذاتي في قصص المجموعـة كافة. فهناك
دائمـا ًُ راو ٍ للحـكايـة يقـدم لنـا القـصة مـن زاوية
نـظــره الخــاصــة. وزاويــة النـظــر هـي غيــر وجهــة
الـنـظــر. فــالأولــى تــشـيــر إلــى مــوقع الــراوي في
النــص، بيـنمــا تــشيــر الثــانيــة إلــى الــرؤيــا الـتي
تتسيد النص جميعه. وأمـا التبئير، وهو تطابق
وجهة النظر مع زاوية النظر فإنه لا يتحقق إلا
في بعض القـصص. ففي "غمـوض الروح" مثلا ً،
يكـون الـراوي طبـيبـا ً شـابــا ً. والقصـة تـروى لنـا
من زاوية نـظره هو ومن خلال موقعه في النص.
أمــا وجهــة النـظـر أو الـرؤيـا الـسـائــدة في النـص
فـإنهــا تتـمثل بمـا يـعتقـد عجـوز مـثقف مــريض
ولـه محـــاولات في كـتـــابـه القــصـــة، وهـي صـــورة
أخرى للـميثوبـي. لذلك يمكن القـول بأن ) عين
النـص( أو الـطبـيب الـشــاب تــروي لنــا حكــايــة )

عقل النص(، أو رؤياه الممثلة بالمثقف العجوز.
* مــشكلــة صــورة المـيثــوبي: قــد تنـشـطــر صــورة
المـيثـوبـي وتتحـول إلــى شظـايـا مـبثـوثـة في هـذه
ــــى عــــدد مــن القــصـــــة أو تلـك. وهــي تــتـــــوزع عل
ــــويــــة، حــتــــى وإن وجــــدت الـــشخــصــيــــات الــثــــان
شخصـية مـركزيـة واحدة ممـثلة لـلميثـوبي. لأن
ممـارسـة الـســرد لن تكــون مقصــورة عليهــا. ففي
قـصــة " نـيــدابــة" هـنــاك راو ٍ للـنـص هــو جلـيل
القيسي نفسه، أو الميثوبي الأصلي، وهناك الأب
العجـوز الـذي نـيف علـى الـثمــانين، ويقــول عنه
راوي النـص: " لقــد روى لي هــذا العجــوز الأمي
قصصـا ً غريـبة عن الأشبـاح والأرواح التي تحوم
فـــوق القــصـب والأهــوار." وهـــذا يجــســد وجــود
معلـم الميثـوبي الأول الـذي علـمه صنعـة السـرد.
ومـن هنــا يمكـن القــول بــأن جلـيل الـقيــسي هــو
الميثـوبي الأصلي بـينمـا يمثل شـخصيـة العجـوز
المـيثــوبـي الثــانــوي. فــالمـيثــوبي الأصـلي هــو من

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

بــاقــر جــاسـم محـمــد

هيمنة المراكز الثقافية وإلغاء ثقافة الآخر
إلــى جــزء مـن ثقــافـتـنــا ومفــردات لغـتـنــا
الفـنيـة. لـكن الالـتبـاس الـذي يـعيق تـطـور
الفن العـربي الآن ويخلق جـوهـر أزمته هـو
سكــونيــة الـعقل العــربي وكــذلـك سكــونيــة
اللغة الفنية بالنسبة إلى المشاهد. لذا فان
دينــاميـكيــة الفن لا يمـكن أن تـوجـد إلا في
قدرته علـى إثارة الأسـئلة والـتبادل الـثقافي

والفكري الحر مع الآخر. 
لـكــن جــــــانــب مــن الــثـقــــــافــــــة الـعــــــربــيــــــة
والإسـلاميــة الــذي يــؤمـن بقــانــون المــؤامــرة
هـي التـي تفــرض تهـميـش وعــزل ثقــافـتنــا
وذلك مـن خلال عــدم خلق الــدينــاميـكيــة
الثقـافية المعاصـرة والتي تعني احـترام فكر
الآخــر الــذي يجـب أن نعـتــرف بــأنه أكـثــر

تطورا فكريا وفلسفيا وثقافيا. 
ـ إن تهـميـش وتـشــويه ثقـافـتنـا الـعلمــانيـة ـ
الــدينــاميـكيــة، الــرافـضــة لـلفكــر الــسلـفي
والتي تـؤمن بـالتـكامل الـثقافي والحـضاري
مع الآخــر، لا يــأتـي في كـثـيــر مـن الأحـيــان
نتيجة للغـزو الثقافي الخارجي، وإنما يأتي
مـن غـــزو الأفـكـــار ألــظلامـيـــة الــــداخلـيـــة
والالــتـــــزام بهــــا بــــدون أن يــتــم تفـكــيــكهــــا
ورفضها بوضوح من قبل المثقف والسلطة.
وبــالتــأكيـد فـإن هـذا يــأتي نـتيجــة لهيـمنـة
تلك الأفكـار الدينيـة ـ السلفيـة التي تملك
ــــرفـــض في الآن ذاته أحــــاديــــة الــنــظــــرة وت
ديناميكية المعاصرة بما فيها ثقافة والآخر

)أي الثقافة الغربية والأوربية(. 
ـ إزاء الـتـخلف الـثقــافي والحـضــاري الــذي
نعـيــشه، نحـن بحــاجــة إلــى أن نــســأل ذات
الـسـؤال المعـاصــر حتـى وان أتـانــا من أوربـا،
مــادمنــا لا نـعيـش في قــريــة مـنعــزلــة بل في
عـالم وكـون واحـد، و مــادامت العـولمـة تعـني
الـتكامل الحـضاري والثقـافي وليس هيـمنة
المراكـز الكبـرى وتهميـش ثقافـة المجتـمعات
الأقل حــضـــــاريـــــة. ان الـــســــــؤال الفـكـــــري
والـفلــسفـي الـــذي يهـمـنـــا ويهـم قــريـنـنــا ـ
الآخــر في ذات الــوقـت هــو الـــذي يخـلق في
دواخلـنـــا القـــدرة علــى مـــواجهــة ســؤالـنــا

المصيري المرتبط بهويتنا الثقافية. 
ـ وهــــــذا يـفــــــرض ضــــــرورة الــتـهـجــين بــين
الـثقــافــة والـفكــر الأوربـي مـن جــانـب وبـين
الثقـافـة و الــذات العــربيــة المتحــررة فكـريـا
من فكـر المـاضي ألـسكـونـي والمحتـويـة علـى
بـذرات فكريـة مهيأة لاسـتقبال الآخـر بروح
التكامل. وأيضا يعني التهجين بين التراث
العـربـي التقـدمي و الـذي كــان يحمل بـذرة
المــســتقــبل والــــذي يمـكــن أن يمــــد علاقــــة
احـتــــرام ثقـــافي ـ حـــداثـي ويــــدخل ضـمـن
الحـداثـة العـربيـة و الأوربيـة المعـاصـرة. إذن
تحتم المعاصرة والحداثة، ضرورة التهجين
والتفـاعل بين الفكـر والثـقافـة الغـربيـة مع
الهــويــة الــذاتـيــة )الــثقــافـــة الإسلامـيــة ـ
والعـــــربــيـــــة(، وفي ذات الـــــوقــت الاخــتلاف
والخصــوصيـة في جـوهــريهمـا. وبــالتــأكيـد
يـتم هـذا مـن خلال التــزام )النقـد المـزدوج(
أي نقد المفاهيم الغربية والأوربية المهيمنة
والاخــتلاف مـعهـــا، وأيــضــــا نقــــد الهـــويـــة
الـذاتيـة )أو مـا يـسمـى بـالأصـالـة، والهـويـة
والخـصــوصـيــة.. الخ( وهــذا يعـنـي الــدمج
الحــداثي بـين خصــوصيـة الهـويـة الــذاتيـة
والحــداثــة الأوربيــة. وبــالتــأكيــد فــان هــذا
سيخلق طـرحا لـسؤال مـصيري معـاصر، و

لا يتم هذا إلا بقبول فكر وثقافة الآخر.
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تكــاملـيــة الـتكـنــولــوجـيــا وخــدمــة لجـمـيع
الـثقــافــات في عــالمـنــا فــان العــولمــة تـصـبح
ضـــرورة عـــالمـيــــة لأنهـــا ســتعـنـي الـتـبـــادل
والـتكـامـل الثقــافي بعيـدا عـن الهيـمنــة من
طــرف واحــد لمــراكــز القــوى، ويـصـبح فـتح
الحـــدود أمـــام هـــذا الـتــطــــور الهــــائل هـــو
تحـقيـق النـزعـة الـتفــاؤليـة الـتي دعــى لهـا
فـلاسفـــة القــرن الـثــامـن والـتـــاسع عــشــر،
بمـواجهـة فلـسفـة نهـايـة التـاريـخ والإنسـان

المتشائمة. 
ومن جـانب آخر فان الثقـافة والفن والفكر
بــإبعــادهــا الإنـســانيــة ـ الكــوسمــوبــولــوتيــة
بعيـدا عن مـركـزيـة الهـيمنـة لثقـافـة مـا بل
العــمل علــى تكــامل الـثقــافــة الإقلـيـمـيــة،
سـتحقق طـرفي المعـادلـة وسـتكــون الثقـافـة
الإقلـيـمـيـــة جـــزءاً مــن تحقــيق شـمـــولـيـــة
الـوعي الإنسـاني. هذا الـنزوع التكـاملي هو
الـــذي يعــطـي لخــصـــوصـيـــة الهـــويـــة لأي
ثقـافـة مـا تمـايـزهـا، وفي ذات الــوقت يمـنح
الــثـقــــــــافــــــــة والـفــكــــــــر والـفــن الـعــــــــالمــي ـ
الكــسـمــوبــولــوتـي غـنــاه وتـنــوعه واخـتلافه
بــاخـتلاف مـصــادرهــا وتنــوعهــا. وإذا كــانت
هـنــالك خـطــورة نـتـيجــة لهـيـمـنــة الآلــة و
تعـمـيـم آلـيــة الـعقل الـتجــريــدي المعــاصــر
وإشــاعــة الـتجــانــس والتـشــابه والـتهـميـش
الفكري مما يخلق ثقافـة اغترابية وإنساناً
معـزولاً، فــان الخطــورة تكــون مضـاعفـة في
الإبــداع الـفنـي، لان كل هــذا سـيحــول نتــاج
الحــواس إلــى آلـيـــة وعقلانـيــة تــؤدي إلــى
تــشـيء الــذات والـفكــر وتحـــويله الـــى فكــر
اسـتهلاكي )كمـا هو الـشائع الآن في الـوطن
العـربي(، وتخلق نـوعـا من انتفـاء القـدرات
الحــسـيــــة في الفـن وتحـتـم سـكـــون الـلغـــة

الفنية وتهميش الفن. 
وبــالــرغـم مـن هــذا الـتـطــور الـتكـنــولــوجـي
الهـائل ومــا انعكـس علــى تطــور في الفنـون
الـبـصــريــة في الفـن العــالمـي الا ان الــســؤال
الجــوهــري يـبقــى ملحــا وهــو: هل يـتحــول
الفن الحـسي إلــى فن تـتحكـم به الكـابلات
والأقمـار والـفضــائيـات؟ وهل تـكيف تقـنيـة
العقل التكنـولوجي الجـديد المـدى الحسي

والفكري والجمالي للثقافة والفن؟
أم أن الفـن مـــازال يمــتلـك خــطـــابـه ولغــته
وتـأثيـره الإبـداعي الـذي سيـشمل الإنـسـان
والآلة معا من خلال اكتشاف الفنان لتلك
الوسـائل التي تكـيف التكنـولوجـيا لخـدمة
اللغـة الفنية التـي ستستغل العلم لـتطوير
مفــردات خـطــاب الإبــداع الفـني وهــدفيـته
وليــس العكـس. وهل سـيتـولـى الـكمـبيـوتـر
ـــا أم أن الـقلـب الـنـــابــض ومــشـــاعـــر أمـــرن
الإنـســان تحـت قيــادة عقل مـتنــور حــاضن
ومـبــدع للـتـطــور الــتكـنــولــوجـي هـي الـتـي
ســتخـلق الـلغــــــة الفــنــيـــــة و الإبـــــداعــيـــــة
الجـديدة.؟ اذن مـاهي الحصـانة الـداخلـية

في مواجهة هذه الخطورة؟

الحواضر المعاصرة والحصانة الداخلية
بداً أن المـشكلة الجـوهريـة هي أن حواضـرنا
المعـــاصـــرة لا تمــتلـك أســـاســـا الحــصـــانـــة
الداخـلية في مـواجهة الـغزو الفكـري، لأنها
مـــدن مـتـلقـيـــة بــشـكـل سلـبـي واسـتـهلاكـي
لـلفـكـــر والـتـكـنـــولـــوجـيـــا الأوربـيـــة. وهـــذا
يفــرض علـيـنــا ضــرورة أن نـتعلـم الكـيفـيــة
التي يمكن بها أن نـحول هذه التكنـولوجيا
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المقـــدســـة . إلا أن مـــا يـــزيـــد عــمق الأزمـــة
ــــى المعــــاصــــرة هـــــو العــمـل وبقــصــــديـه عل
اسـتلاب الإنــســان الـثقــافي والــوقــوف ضــد
الثقافـة الفرديـة أو الاجتماعـية وتشـويهها
)مـن قبل هـذه المـراكـز(، ومحـاولـة محـو أي
اخـتلاف فكــري عن طــريق سلـطــة العـنف

والقمع. 
أن رفـض مـثل هـذه الــسيـاســة العــالميــة من
قـبل المــراكــز الـثقــافـيــة في الـبلـــدان الأقل
حـــضــــــارة ســيــــــؤدي الــــــى وضـع المجــتــمـع
والإنــســان في زاويــة الـتـمــرد، ويــصــبح مـن
الضــروري اكتـشـاف الـوســائل المنــاسبــة من
اجل الـسيطرة علـيه حتى ينـسجم مع فكر
هذه المراكز المهيمنة مما يخلق هذا اتجاها
استغلاليـا يجعل من العـولمة انقلابـاً يتسم
بـالهيمنـة على المـراكز الحـضاريـة الصـغيرة
فيـؤدي إلـى بــروز سمــة مميـزة في الـثقـافـة

الإقليمية كرد فعل طبيعي ألا وهو:
الحـنـين الـــى المـــاضـي الـــذي يـبـــدو وكــــأنه
يـوتوبـيا وأحلام غـير متـحققه، بالـرغم من
أنـه مــــــاض خـلـقـه الــنـهــب الامــبــــــريــــــالــي
والاســتعـمـــاري في هـــذه الــبلـــدان فـيــصــبح
وكأنه حنين إلى البدائية المقترنة بحكايات
وأحــاديـث يحــاولــون أن يمـنحــوهـــا صفــة

قدسية . 
والحــنــين إلــــى المــــاضــي ســبــبه الــتــمـــسـك
والـبحـث عـن الهــويــة والخـصــوصـيــة، وهــو
سلـوك لمــواجهـة غــزو الاغتـراب الخــارجي ـ
الــســـايكــولــوجـي الـــذي يفـــرضه الـتـبــادل
السـلعي العـابـر للقـارات في المجـال الثقـافي
أي الغــزو الـثقــافي الــذي يحــرص علــى ان
يتحـول إلـى أشكـال ثقـافيـة وفنيـة ووسـائل
إعلام تفـرضهـا الأقمـار الاصطنـاعيـة علـى
الـثقــافــة الإقـليـميــة. وبــالتــأكيــد فــان هــذا
يفــرضه واقع جـديـد هـو أن مـراكــز الإنتـاج
الثقـافي والإعـلامي والفـني العــالمي تمـركـز
بـأمــاكن حضـاريـة قليلـة فـرضت مـا يـسمـى
بـالقريـة العالميـة في محاولـة لفرض ثقـافة
مـتجــانـســة تفــرضهــا شــركــات الاحـتكــارات
ـــــى إشـــــاعـــــة الــتجـــــانــــس الــتــي تعــمـل عل

والتهميش الثقافي. 
وكذلـك وجود نخـبة مـن المثقفين العـالميين
الذين ينظرّون لآديولـوجيا التجانس التي
تجـد ضــالتهـا في الإعلامـي والتـكنـولــوجي
الــذي تــسـيـطــر علـيه المــراكــز الحـضــاريــة
لفـرض غـزو ثقـافي يخلق الاغتـراب، وبهـذا
فقــــد ضــيعــت فــــرص الــتــبــــادل الــثقــــافي
الأصــيل والمــتــنـــــوع بــين الــــشعـــــوب والأمم
)انـظــر المـصــدر الــســابق(وهــذا ممــا يـخلق
ســوء الـتفــاهـم بـين الـبــشــر ويعـمـم العـنف

التكنولوجي ـ الحضاري ضد الإنسان. 

العولمة والتكامل الحضاري 
ومـن اجـل خلق الحـصــانــة الــداخلـيــة إزاء
هـيـمـنــة الــسـطــو الـثقــافي في زمـن العــولمــة
تتحول المجتـمعات الإقليمـية إلى مـا يشبه
الكيانات المعزولة مما يؤدي إلى العودة إلى
كـل ما هـو ماضـي وسلفي و فـطري وبـدائي
ممـا يحتم نبـذ وكره وحقـد طائفـي وقومي
شــوفـيـنــي علــى مـيــراث الـفكــر الحــديـث،
وانحسار النظرة الكوسموبولوتية ـ الكونية
للعـالم أو ضـد إبـداع الإنـســان الحضـاري و
المعــاصـــر. ولكـن إذا نــظــرنــا إلــى الـتــطــور
ــــى أســــاس الــتـكــنــــولــــوجــي والإعلامــي عل
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 د. فــــاضل ســـودانـي 

الــتــنــبــيـه علـــــى كــتـــــاب

سيرة قبائل عرب أيران في خوزستان
وبمـبــــادئه وانــســـانـيــته الـــى الحــضـيــض
وتــزدريـه العقــول المـتفـتحــة والـنــاضجــة
وتـنـبــذ تـصــرفه الاهــوج وادعــاءه الــزائف
فــالـنـــاس بحــاجــة الــى كــاتـب او مـــؤلف
يـرشــدهم بـكتـابــاته لا يعلـمهـم التـطـاول

على ملكية الاخرين .
وقــد جــرنــي لكـتــابــة هــذا المــوضــوع هــو
التـنبـيه علـى مـا قــام به مـؤلـف من عـرب
الاحــــــواز العـــــراقــيــين اســتـغل انـــــشغـــــال
العــراقـيـين بـتــداعـيــات الــسقــوط المــذل
لنظـام الطاغيـة وما جـرى من جراء ذلك
مـن انكــســارات ومعــانــاة فــوق معــانــاتهـم
القــديمــة والــســـابقــة يــدارون جـــروحهـم
الـنازفـة ويدفعـون حرب الابـادة الاقليمـية
عنـهم جــاء مـلا عبــود الخــالــدي ليـنهـش
مـن لحــومهـم ويمـتـص دمــاءهـم حـيـنـمــا
اعتــدى دون مبــرر واجــاز لـنفـسه الـسـطــو
ـــــى مــــــؤلفـــــات المـــــؤرخــين العـــــراقــيــين عل
وعـلمــائهـم ومفكــريهـم وكتــابهـم ويجـمع
فـصول كـتابه "سـيرة قـبائل عـرب ايران في
خــوزستـان( والــذي لم يـكن سـرداً لــسيـرة
العــــرب وانمـــــا طعــنهــم بــــرمــــاح الـــــدجل
والكذب والتلفيق ليأخذ عنوان كتابه من
عـنوان كتـاب المرحـوم المؤرخ محـمد البـاقر
الجـلالي )مــوجــز عـشــائــر الـعمــارة( ومن
كـتــاب المــرحــوم عـبـــد الكــريم الـنــدوانـي
)تـاريخ ما اهمـله التاريخ او تـاريخ عشـائر
العمـارة( وكـذلـك كتـاب المـؤرخ علـي نعمـة
الحلـو "الاحــواز قبــائلهـا اسـرهـا" واضـاف
الــيه فــصلاً آخــــر مــن كــتــــابــي الانـــســــاب
المـنقـطعــة ويــشكل مـجمــوع مــا اخــذه من
الكتاب المذكور نـصف كتابه بالاضافة الى
حـشر بعض السطور مـن المقدمة لمقدمته
والكـتــاب مــطـبــوع في مــصــر عــن مكـتـبــة
مــدبــولـي سنــة 1999 مـيلاديــة دون تغـييــر
وانمــا جعل الـنـصــوص المــســروقــة كــاملــة
بهــوامـشهــا وتعلـيقــاتهــا واشــاراتهــا وعــدم
الانتبـاه على ما اشرت اليه في الكتاب من
كـتب صــدرت لـي في بيــروت احـيل القــارئ
الـيهــا زيــادة في الـتــوضـيح والمــنفعــة كـمــا
اؤكد على توثيقها ومن تلك الاشارات هو
قــولـي في ص358 من الـكتــاب: )والنــسبــة
الـيهم قـريـشي )كـريـشي( وقـد ذكـر أخبـاراً
عـنهم في كتـاب تــاريخ عشـائـر ربيعـة( وقـد
وضعهــا في ص34 مـن كـتــابـه ونقل حـتــى
الارتبــاك الــذي احــدثه الــطبــاع المـصــري
فيـه وهذا دليـل على انه لا يعـرف ما دونه
في الكـتــاب ولـم يـطـلع علــى الكـتـب الـتـي
نقل مـنها فـصولاً كـاملة ممـا يؤكـد اميته
وعـدم معرفته للقراءة والكتابة وقد اناط
باحـد اتبـاعه تلك المهمـة دون معرفـة مما
يثيـر الغضب بأعتـدائه الصارخ والمفضوح
علــى حقــوق وملـكيــة الادبــاء دون النـظــر

الى العواقب.
لـذا أهـيب بكل الادبـاء والكتـاب والمـؤلفين
الى فضح ادعـياء الادب ولصـوص الافكار
وكــشف مــســروقــاتهـم ونـبــذ تـصــرفــاتهـم
ــــاء الاحــــواز ووزارة الارشــــاد في وادعــــو ادب
جـمهوريـة ايران الاسلامـية الـى التـصدي
لـهـــــــذا المـلا الجـــــــاهـل واعـــــــادة الحـقـــــــوق
المـسلـوبـة ورد التعـدي علـى كـرامـة الادبـاء

في العراق.
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ـــالـتــضلــيل والـتــسـلل عـبـــر الاسـتـمـــرار ب
الظلام وهـو لا يعـرف ان مكـتشف الـشيء
ومـبـتــــدعه هـــو ادرى بمـكـنـــونــــاته ومـحل
اسـراره وعمق تفـكيره وعـلو همـته وارتفاع

موهبته.
ان علــى مـن يــريــد ان يــضع قـــدمه علــى
طـــــريق الــتــــألــيف ويــتــصــــدر الـكــتــــابــــة
التــاريـخيــة ان يجعل امــانـته فــوق كل مــا
ــــى نقـــاء افـكـــاره يـكـتـبـه وان يحـــافــظ عل
وبـيـــاض ســـريـــرتـه وسلامـــة مــنهـجه ولا
يـتــطــــاول علـــى مـتـــاعــب وجهـــود غـيـــره
ويــسلـب مـنهـم سهـــر اللـيــالـي ومقــارعــة
المـتــاعـب والــصعــاب ومـطــاولــة الــرفــوف
ويحـتــرم كل كـتــاب وعــدم الـتجــاوز علــى
محتوياته ولان الكتـاب وافد عقل الكاتب
والادبــــــاء هــم الــــــذيــن تــــــدون عـقــــــولـهــم
باطـراف اقلامهم فـمن يعتـدي علـى تلك
الكـتب فـأنمــا يعتـدي علـى عقــول كتـابهـا
فهل يعــد من الانـســانيــة من يـهين عقـول
الادباء ويـسطـو بكل وقـاحة عـلى نـتاجـها

ولا يدرك الضرر الذي يسببه لها.
إن علــى المقـتـبــس لابــد ان يــشـيــر لمـصــدر
اقـتـبـــاسه احـتــرامــاً لـنفــسـه ورفع قـيـمــة
مــــؤلـفه ونــتــــاجـه ويقــــوي مــن رصــــانــته
ويــــــــدعــم عـلــمــيــتـه لا ان يـلـقــي بــــــــأدبـه
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